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الرحيمالرحمناللهبسم

دروسمنتفاريغبِــهِ(يُـنْـتَـفَــعُ)عِـلْـمٌمدوّنةلكمتقدّم

الفاضلةالأستاذة

اللهحفظهاالسميريعيدبنتأناهيد

بها.ينفعأناللهونسأل

https://anaheedblogger.blogspot.com

هامة:تنبيهات

الصالح.السّلففهمعلىوالسّنةالكتابمنهجنا-

الأستاذةعليهاتطّلعولمالطّالباتعملمنالتّفاريغهذه-

الله.حفظها

اللهفمنصوابمنلكمظهرفماوجلَّ-،-عزَّللهالكمال-

ونستغفروالشّيطان،أنفسنافمنخطأمنلكمظهروماوحده،

الله.

ويرضى.يحبّلماالـموفّقوالله
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8/1/1431الخميسيومألقي

محمدسيدناعلىوالسلاموالصلاةالعالمين،ربللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلى

كماوتعالىسبحانهونسألهاللقاء،هذالنايسّرالذيللهالحمد
ويكونبه،ينفعناأنالمباركالاجتماعبهذاويسّرعلينامنّ

وتعالى.سبحانهنلقاهيوملناذُخْرًا

الصالحةالأعمالآثارعن:فيهسنتكلماللهشاءإناليوملقاؤنا
رهاالتيالمباركةوالفرُص أيالقلب،علىللعباداللهيُيسِّ

مواسممنموسمفيلأنناالقلوب،علىوأثرهاالطاعةمواسم
الله.عظّمهالذيالمحرّم()الشهرهذاوهو:العظيمة،الطاعة

-عزّاللهأنوكيفالحرم،الأشهرعنالكلاممعنامرّوقد
عظيم.فيهاالذنبوجعلعظيمة،جعلهاوجلّ-

القلب؟علىالمواسمهذهتتابعأثرمافموضوعنا:
القلوب:حولبالكلامأولاًنبدأ

وعلىوعليهاالرب،نظرمحطّهيتعلمون--كماالقلوب
مضاعفةسببهيالقلوبوهذهوالعقاب،الحسابأعمالها

بركةًأشدّالأعمالكانتفيها،الإيمانقويفكلماالأجور،
وتعالى.سبحانهعندهوقبولًا
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1وانشرح((انفسحالقلب،النوردخل))إذاورد:وقد

الخلوددارإلىالإنابةالقلب:إلىالنوردخولعلاماتومن
نزوله.قبلللموتوالاستعدادالغرور،دارعنوالتجافي

الخلود،دارإلىمنيبأنهالاستعداد،بهذاكانإذاالقلبفهذا
القلبهذاالنزول،قبلللموتمستعدّالغرور،دارعنمتجاف
لهبالنسبةالمواسموستكونمباركًا،منهالقليلالعملسيكون
الطاعة.بمواسممستهينًاتراهولابهاينتفعللخير،فواتح

فرحوعدمالطاعة،بموسماستهانةنفسكمنترىلمّاولذلك
ذلكيكونأنفيُخشىإليك،قادمةغنيمةأنشعوروعدمبه،

نعبّرماوهذاالآخرة،علىالإقبالوعدمبالدنيا،الالتهاءسببه:
القلوب(.)قسوةبـعنه

بالدنياملتهٍهوهلللقلب:اختبارًاالطاعةمواسمإقبالفأصبح
علىمقبلأنهأمبالتكاثر-الالتهاءالماضيالأسبوعذكرنا-كما

الآخرة؟
لك؛اختبارًاكانالطاعة،مواسممنموسمعليكأقبلفكلما

وينتظرها؟الفرصيغتنمالآخرة،الدارعلىمقبلقلبكهل
القلب.ليندلالةوهذا
قليلهاالمواسم-هذهبالدنيامشتغلالآخرةعنمعرضأنهأم

العادة-؟علىفيهايدخلعندهوكثيرها

سننه[.فيالترمذي]رواه1
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بلغناحتىأعمرنافيوأمدّأحياناأنهالله؛نعمةترونوأنتم
هذافنصومالنعمة،علينايكملأننسألهالمحرم،الشهرهذا

للذنوب.كفارةوراءهالذيالعظيم،اليوم
عظيمة،الآخرةالداروأنعظيمة،ذنوبكأنفهمتفإذا

سببًاكانصمته،لواليومهذالك:يقالفلمّاهمّها،وحملت
هذاكانالفرصة،بهذهالفرحقلبكفيفوقعذنوبك،لكفارة
القلب.حياةإلىإشارة

وتقليد،عادةاليومهذاصيامأنرأيتإذابالعكس..والعكس
القلب.قسوةعلىدلالةهذايكونأننخشى
القلب:قسوةعنبالكلامنبدأ
علىالإقبالوعدمالطاعة،بمواسمالفرحعدمعلامتها:ومِن

للفرصاغتنامكفعدمإليه،الوصولأسبابمناللهيسّرما
بالدنيا.واشتغالكالقلب،قسوةإلىإشارة

: القلب؟قسوةمعنىماأولًا
أسبابها؟ماثم
علاجها؟ماثم

والغفلة،الأمن،بسببالقلوبعلىتمرّحال:القلبقسوة
الآخرة.إلىسيرهويبطؤالقلب،فيمرض��الدنياوحبّ

القلب:قسوةأعراض
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وربمالها،فهمهمعاللهبتربيةولابالمواعظ،التأثرعدم(1
لها!ذكرهمع

ولاتقرّب،ولاتؤثّر،ولافيه،تحرّكلاالمواعظأنفتجد
مشكلةفتصبحالفسق-،تبعدولاوالتقوىالإيمانتقرّب-لاتبعّد

لها.أثرلاالموعظةأنالقلبقسوة
إلىيصلبصيرًا!كانأنبعدأعمىالقلب--قاسيفيصبح

منها،ينتفعلاذلكومعالله،أفعالجيدًايفهمأنيمكنأنهحد
مستمرًاتجدهذلكومعوكذا،كذافعللأنهيعاقبهاللهأنيرى
له!ربهوعظتكرارمععليها،وثابتًامعصيتهفي

التيالبلاءاتأعظمأحدالقاسيةالقلوبأنتفهمذلكفعلى
ينتفعلاتجدهالقاسيالقلبصاحبلأنّالإيمان؛أهلبهاابتُلي

تعظه.أنإلالأحدتملكلاوأنتبالمواعظ،
أفعاليفهمالقاسيالقلبصاحبأنالأكبر:المصيبةوتأتي

أجلمنكذاوحرمهكذا،أجلمنكذامنهأخذاللهأنيفهمالله،
وتعالى-،-سبحانهمكرهمنوالأمنالغفلة،شدةمنلكنكذا،

به.وُعظبماينتفعلانفسهيجدبالمعاصي،اللهومبارزة
منبأنواعويذكّرهوحِلْمه،بِلطُفهيعاملهوجلّ--عزّفالله

تأتيلن-أيمكرهمنوالأمنالغفلةشدّةمنذلكومعالتذكير،
صغيرشيءأنهافيهايفكرالأشياءهذهوأنكبيرة،مصيبة
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مصيبةعليهينزللناللهأنفيتصوريتجاوزه-أنيستطيع
قلبه.قسوةهيتأمّللوالمصائبوأعظمكبيرة،
ثمبصيرًاكانصاحبهاالقلب،علىتمرحالالقلبقسوةإذن
الله-.لأفعالفهمهآثارعليهيُرى-لاأعمىأصبح
عنيفهملا-أيالأصلفيأعمىهوممنكثيرًاتجدفأنت
لكنتقول،بماوانتفعلكواستجابقلبه،رقعلمتهلوالله-،

تحول،الصوابطريقوعلىمستقيمًاكانمنتجدأنالمصيبة
أهلمنأنهالعامةوصورتهيتحول،لمظاهرهفيهو

،آمنًاتجدهلكنكالاستقامة، فيأعمالعلىويجترئغافلًا
القلب.قسوةوالسببالخلوات-،في-خصوصًاالباطن
هذايأتيفقدلها،ذكرهمعوربمابالمواعظ،يتعظلافتراه

اللهكلاممنيحفظأيالمواعظ،هذهويعلمّهأحدإلىالشخص
أنبهيستطيعماوسلم-عليهالله-صلىالرسولكلامومن
وقعالذيهذاأنيردّدتجدهالله،تربيةمنويفهمأحدًا،يعظ
والسيولوالأمراضوالزلزالالحروبمنالمملكةفيعلينا
دُمْتماحالك؟علىهذافهمكأثرفماالذنوب..منهوإنما
ذلك؟منموقفكفماالذنوب،منكلههذاأنتفهم
وخرجتتحركتوفهمتها،اللهتربيةعنتعلمتأنبعدهل

وقعالذيالأمرهذاأنتشعرزلتلاأنكأموالغفلة؟الأمنمن
عليك؟يقعلاغيركعلى
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أوبالموعظةالتأثّرعدمالقلب:قسوةأعراضأعظممنإذن
يتكلمأنهلدرجةإتقانهاوإتقانها،وفهمهاإدراكهامعاللهبتربية

نفسه.علىأثرًاالكلاملهذاتجدلاذلكمعلكنبها،
حلّوماأصابناماأنعنكلامكثرةاليوم..نجدهماوهذا
هذاأثرإلىانظرلكنبذنوبنا،هوإنمامنّاوقريببديارنا
فيساكنًايحرّكلمهو!كماتجدهفردًا،الشخصعلىالتفسير
الالتهاءتركوفيبوقته،العنايةوفيذنوبه،عنالإقلاع
وراءها!الجريتركوفيبالدنيا،
القلب.قسوةعلىعلامةإلاهوماهذاأنفترى

الطاعةبابلهويفتحالله،لتربيةيتعرضالعبدأن(2
ولاالمعصية،عننفسهيغيرلاثمطاعة،لمواسمويعيش

وشوقًاللبركة،سبببأنهاوإحساسًابها،فرحًاقلبهفييجد
انتفاع..خيربهاللانتفاعواستعدادًافيها،اللهلطاعة
الأولى.العلامةعلىمبنيةالثانيةالعلامةفهذه
المواقفمنعليهويُجرياللهيربيهقلبهقساالذيالعبد

نفسهيغيرلمفتجدهطاعة،بابلهيفتحثميُجري،ماوالأحداث
الطاعةمواسمتمركذلكالطاعة،ببابفرحولاالمعصية،عن

يجدلاالقرُبة،وفرصالطاعةمواسممنموقفهكغيرها،عليه
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لابلوغها،علىللهحمدًاولاإليها،شوقًاولابها،فرحقلبهفي
شوقًايتحركولابقيمتها،يشعرولاثمنها،يقدرولايقدرها،

أنمعالأيام!بقيةيعاملكمايعاملهافتراهبها،الانتفاعإلى
فطرك.كيومصومكيوميكونألاالمفروض

قلبهفييجدفلاالفرص،هذهيُثمِّنلاأنهإلىإشارةوهذه
مضت(سنةلمغفرةسببعاشوراءصيام)أنلكلمةقيمةمثلًا
مهمة.قيمةذابال،ذاشيءأنهيشعرلايجد،لا

يصومهكانأنهوسلم-عليهالله-صلىالنبيعنثبتوقد
عليهالله-صلىالنبيأنوكيفصيامه،فيالناسويرغّب

للهشكرًااليوم؛هذاصيامومسلمةمسلملكلاستحبّوسلم-
التيالسنةبهاللهيكفّرعاشوراءصومأنوكيفوجلّ-،-عزّ
كثيرة.عاشوراءيومصيامفيوالأحاديثقبله،
أثّرتوالمعاصيالذنوبأنتدركألستالآن:السؤاللكن
حياتنا؟!على

يوميصومكانوسلم-عليهالله-صلىالنبيأنتدركألست
-سبحانهللهشُكرًاصيامهفيالناسويرغبعاشوراء
وتعالى-؟

وأنتالماضية،السنةيكفرأنهآثارهمنأنتعرفكنتإذا
أنهالمؤكدمن��آثارهاترىذنوبك،منخائفمعتني،
هذاسنصوموأنناخصوصًااليوم،بهذاعنايةقلبكفيسيكون
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أعمالنا،وسطفيوسيكونالقادم-،الأحداللهشاء-إناليوم
الناسغالبفستجدقصير،فنهارهاشتاء،أيامالأياموهذه

منهمماعلىوهمأعمالهم،فيوهمعاشوراءيصومون
ذنوبهم!منهمماعلىوهمأحوالهم،
يكونأنعليهميجبأنهميشعرونلاالغالبفيأنهمالمعنى:

أنبدلاأنهيشعرونلافطرهم،ليوممخالفصومهميوم
أبدانهمويحفظواوأسماعهم،أعنيهم،ويحفظواألسنتهم،يحفظوا

معالصالحالعملمناليومهذافيويستكثرواالله،معصيةمن
لماذا؟الصيام.
تعالى.للهوشُكرًابهعناية

شعوركويزدادالمسألة،فتزدادالمباركاليومهذافييأتيثم
بهنختماللهشاءإنأمرعلينايتفرعهناومنالله،شكربوجوب

الشكر.عنالكلاماللقاء؛آخرفي
عليهموسىنجاةعلىاللهنشكرأنمنامطلوبنحنفتصور،

أي:كفور،أنهالإنسانوصفيُضادّأنهمعناهوهذاالسلام،
سبحانهنعمتهعلىاللهتشكرأنمنكمطلوبأنكتصور
معالزمن،جهةمنبعدهامعبالنجاة،موسىعلىوتعالى
عليهاللهصلىمحمدهونبيكأننبيك،ليسأنهجهةمنبعدها
:إلىإشارةفهذهوسلم،

الشكر.مكانةإلى.1
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الكفر.لأهلاللهبغضوإلى.2
سبحانهلنعمائهذاكرًايبقىأنبدلاالعبدأنالتنبيهوإلى.3

سًاوتعالى، –أينقائصهمترجمًاأحواله،كلفيلهامتحسِّ
والرحمة.النعمةمنأنواعبأنهاعليه-نقصمايترجم
بيدهأنوظنّالله،مكروأمنالذنب،واعتادقلبه،قسامنأما

عاشوراءصاممنكلأنوظنّأراد،ماوقتويرجعيتوبأن
اللهعطاءيعاملستجدهالوعد،هذالهكانقلبه-فيماكان-أيًّا

يجدلاالفرصة،لهذهحرارةقلبهفيترىفلايكون،مابأبرد
ولاإليه،شوقًاقلبهفييجدولاالطاعة،بموسمفرحًاقلبهفي

يومًايمرّوتجدهباغتنامه،عنايةشدةولابلوغه،علىللهحمدًا
يشرب.ومتىيأكلمتىعليهسيختلفأنهإلاالأيام،كباقي
لالكنالصائمين،معويصومهمهميومأنهيشعرهونعم
تلحقهاتوبة،حركةتلحقهاذنبه،منخوفحركةقلبهفييوجد
لافيمحوها،ذنوبهعلىسيأتياليومهذاصيامأنفرححركة
القلبفييقعلاالقبول،طلببحرارةشعورالقلبفييوجد

هذهأنالعبديفكرلاعليه،اللهتفضّلمنهذاأنمشاعر
أنهاالأخرىالنصوصفيورد-كماستُغفرالتيالذنوب

المباركةالأيامهذهفيفيأتيللكبائر،معاملةفيلحقهالصغائر
ربهويعاهدبتكرار،اللهويسألعاشوراء،إلىيدخلأنوقبل

عنتوبةلهفتجتمعأخرى،مرةالكبائرهذهفييقعلاأن
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تحولتالفعل،هذافيصدقفلوالصغائر،عنوكفارةالكبائر،
إلىسيئاتهوجلعزاللهبدّلحسنات،إلىومعاصيهذنوبه

حسنات.
عليهووقعتالذنب،حرّقهمنإلااللهمغفرةبقيمةيشعرلا

الطاعة.بفرصيفرحفتراهآلامه،
العين(جمود)أوالعينقحط(3

واضحأمروهذاالله،ذكروحالالقرآن،تلاوةفيخصوصًا
ماهذاويلحقالعين،جفتللقلب،قسوةوقعتكلماأنهمعلوم،

الصلاة.فيخشوععدممنتراه
حالفيليست-أيواستمرارهالصلاةفيالخشوعفعدم
وراءهماإلىإشارةفهذاالخشوع-،عدمفيمستمرإنماوحال،

القلب.قسوةمن

أيجمعه،إلىالحاجةوقتالقلبانفلاتعمومًا:نقولوكأننا
دائمًاأنكوبينويذهب،يأتيأنبينففرققلبك،تجدلادائمًا

أبدًا!قلبكتجدلاأسبوعين-أوأسبوعًا-أيزمنًاتبقىتجده،لا
هناكأنيشعركأنبدلامباشرةفهذاقلبك،تجدلاتصلي
القلب.إلىتدببدأتقسوة
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خصوصًاالله،معصيةعلىوالجراءةبالذنوبالاستهانة(4
عنكسلتنفسكفترىالمعصية،هذهذنبعظمتعلموأنت

هواك.واتبعتالمجاهدة،
تراهويمنعها،ويباعدهاويحذرهانفسهينبهكانأنبعدفتراه
ماتفعلوتركهاالمدلل،الطفلمعاملةوعاملهالها،استسلم
تريد.

داخلكثمعليك،اللهفتحبماوتكلمتمجلس،فيكنتمثلاً:
قوةنفسكفيتجدلامدافعته،عنكسلاننفسكفتجدالرياء،

ثناءبلذةوتشعريدخل،وتتركهالرياء،شعورمدافعةعلى
منباللهتستعيدولاالله،وجهتريدأنكنفسكتذكّرولاالناس،

ولاعنك..يدفعأنوجلّ--عزّاللهتسألولاالرجيم،الشيطان
المعصية.علىتتجرأفتبدأشيء!
ومحاسبًا،ولانادمًا،لستفتراككبر،عجب،قلبكفييقع

مستعيذًا.لا
عقوقعلىتتجرأنفسكتجدالبدنية،الذنوبفيهذاومثل

وغضبتعوضه،أنتستطيعأي:يسيرًا،أمرًاوتراهالوالدين،
سأراضيهم.غدًافيه،مشكلةلااليوم

العلم-،طالبكنت-لووالعلمالطلببمجالستستهينوتراك
أيّمنمعصية،الكلامهذاغدًا!أجدهاليومأجدهلاماوتقول:
جهة؟
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الشكرضدّالبطرهذاأنتعلمونوأنتمالبطر،جهةمن
اوالمراد،المقصود اشَاكِرًا}إِمَّ .2كَفوُرًا{وَإِمَّ

أصابتقدقسوةأناعلمالمشاعرهذهنفسكفيوجدتإذا
قلبك،
منعرضأولبعض؛علىبعضهامبنيةالأعراضهذه

وكأنكالله،أفعالتفهمكأنكبصير،كأنكتُرىأنالأعراض
وأنتبصير،كأنكتتكلموكذا،كذاعليكيقعأنمعنىماتدري

أيبصيرأقصد-لابصير!صورةفيأعمىالحقيقةفي
وتخوفههذاتعظفتراكالبصيرة-،أقصدلكنالحسي،البصر

تتأثرلاوأنتالذنب،منوتخوفههذاوتعظالذنب،من
وجدانك.فيأثرًالهتجدلابلسانكتقولهمابالموعظة،

عماأعلمأكونأنيخيفنا،ماأعظموهذاتعلم،أنكذلكمعنى
التيالأفعالهذهمعنىماوأعلميرضيه،ومااللهيغضب
الكلامأجدثمالناس،أعظترانيثمأفعاله،منعليّتجري
معنىيؤثر،لاأصبحفيّ،يؤثركانأنبعدالناسبهأعظالذي
ستأتينااستمرتولوالقلب،قسوةبفترةيمرالإنسانأنذلك

للباقي.رأسالقسوةفكأنمنها،أشدببلاءات
الباقي..بعدهيأتيثموأهمهعرضأولهذاكان

]3:[الإنسان2
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أفعالتعلموكنتعليك،وخطرهاالذنوبقيمةتعلمكنتإذا
تأتيكثمهذا،كلوتعلممحابّه،وتعلممراضيه،تعلموكنتالله،

لاوبها،تفرحولاتغتنمها،ولالها،تتحركفلاالطاعةمواسم
��إليهاتشتاق
قسوة.قلبكفيأنمعناه
الخشوع،مواطنفيقلبعندكتجدلاأنكذلكعلىيبُنى

فيقسوةإلىيشيركلههذاجامد،وقلبكالصلاة،فيتخشعفلا
القلب.

اللهمعصيةعلىفتتجرأتتطورالقاسيةالقلوبأنالمقصود
وجلّ-،-عزّاللهيغضبهذاوأنمعصية،هذهأنعلمهامع

الله،حقوقتراعيكانتفبعدماالاستهتار،مننوعًافيهاترى
ذيكلبإيفاءوتعتنيالخلق،حقوقوتراعيحد،ماوحدود

واستهان.اللهمعصيةعلىتجرأتراهحقه،حق
والجراءةبالذنوبالاستهانةالقلب؛قسوةآثارمنأيضًافهذا
المعصية.على
حبعدمبالصغار،الرحمةأوالفقراء،علىالعطفعدم(5

للناس.الخير
بالصغار،ورحمةللفقراء،ورقةلينقلبكفيكانفبعدما

فلابالعكس،تحولالأمرأنترىالناس،معاملةفيواحتساب
احتسابًاولاالصغار،علىرحمةولاللفقراءرقةقلبكفيترى
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شخصإلىمتعدينفعصاحبمنفتتحولالناس،معاملةفي
فرصةالناسمعاملةيرىولامصلحته،فيإلايفكرلاأناني
ربه.إلىللقربة
فقير،أمامكفأنتالفرصة،هذهمعاملةفييحسنلافتراه
فياللهجعلهمهؤلاءكلالناس،باقيوأمامكطفل،وأمامك
ورحمتكالفقراء،حالعلىفعطفكقلبك،لرقةسببًاطريقك

يجعلككلههذابالكبار..ظنّكوحسنوأدبكوحبكبالصغار،
هؤلاء.بمعاملةاللهإلىتقترب
وهذاالرحمةوهذهالعطفهذافقدتنفسكوجدتفإذا

أنهمواعتبارالناس،معالتواصلعلىقدرتكوفقدتالاحترام،
القلب.قسوةأعراضمنهذاأنفاعلم��اللهإلىيوصلجسر

للفقراء،ترقوأنتعليكزمنمرورأنتفهمأنكخصوصًا
عليكالزمنهذامرورالكبار،معوتتأدبالصغار،وترحم

ذهبتالإيمان،ذهبفلماإيمان،قوةمعكوأنتالغالبفيكان
هذهفقدتأنكالنتيجةكانتقاسيًا،والقلبضعيفًاوبقيقوته،

الإيمان.إلابهايأتيلاالمشاعرفهذهالمشاعر،
الخمسة..الأعراضبهذهنكتفي
الأسباب..إلىنأتي
القلوب؟تقسولماذا
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وهوالعظيمة،الابتلاءاتمنالقلبقسوةأناعتقادمنبدلا
فيتفكرأنبدلايكبر،أنقبللكنعلاج،إلىيحتاجمرض
أصله.إلىوتردهتعاظمهتمنعأسباب
لهااستسلمتفلوبك،أحاطتأسبابًاهناكأنترىأنت
ماعالجثمعنك،وامنعهاأولًاالأسبابفعالجالمرض،سيزيد

قلبك.نفسفيوقع
وطأةعليناليخفعنهانبتعدأنأجلمنالأسبابنذكر

قسوة.منالقلبفيوقعماعلاجعننتكلمثمالمرض،
معنامرالذيالسببالأسباب،جميعرأسوعلىأولًانبدأ

التكاثر{:}ألهاكمشرحفيالماضيالأسبوع
الدنيابابفتحإذاإلاالقلبيقسولابالدنيا،الالتهاء-1

عملك.ضعفأملكطالفإذاله،استسلمناوعلينا
فيهيتكررزاللابها،والتعلقالدنيافيوالرغبةالأملطول
منالماضيالأسبوعمعنامرّوقدفيه،نتواعظزلنالاالكلام،
اليوم.إعادتهعنيغنيناماالكلام

وصفًاالحديدسورةفيالدنياوصفوجلعزاللهأنوكيف
منها.قلبكينخلعلكيبالغًا؛
بالعصرأقسملماوجلعزاللهبيّنوكيفالتكاثر،سورةوفي

الأربعة،بالصفاتأتىمنإلاالخسر،يصيبهمالناسكلأن
استثنى؟منإلاالخسرفيالناساشتركفلماذا
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بالدنيا.التهائهمقوةبسبب
تتابعمنعجبًاسترىالحديدسورةفيجيدًانظرتإذاثم

نورهم،فييسيرونوهمالمؤمنينحالوُصففبعدماالآيات،
به،وتأثرواوالهدىالعلممنقلوبهمفيوقعالذياللهنور

ذلكبعدوُصفثموالآخرة،الدنيافينفعهماللهنورأنوكيف
بهم،مختلطينالدنيافيالمؤمنينمعأنهموكيفالمنافقون،

ضربأنهمإلامختلطينكانواأيضًاالرهيبالموقفهذاوفي
بسور.بينهم

حصولبأسبابالمنافقينهؤلاءأخبرواالمؤمنينأنالشاهد:
كانواأنهممعالإيمانأهلمعيدخلوالموأنهملهم،الحالهذا

قالوا:معكم؟نكنألمللمؤمنين:يقولونالمنافقينأنأيمعهم،
الأمانيوغرتكموارتبتم،وتربصتم،أنفسكم،فتنتملكنبلى،
الغرور!باللهوغركمالله،أمرجاءحتى

عَكُمۡۖنَكُنأَلَمۡ}یُنَادُونَهُمۡ كُمۡبَلَىٰقَالوُا۟مَّ كِنَّ ٰـ أَنفسَُكُمۡفَتَنتُمۡوَلَ
تۡكُمُوَٱرۡتَبۡتُمۡوَتَرَبَّصۡتُمۡ لۡأَمَانِیُّوَغَرَّ ِأَمۡرُجَاۤءَحَتَّىٰٱ كُمٱللَّه وَغَرَّ

ِ .3ٱلۡغَرُورُ{بِٱللَّه
يدورسنجدهالآخِرإلىوننظروصف،أولمنبدأنالوأي:

واحدة..حلقةفي

[.14]الحديد:3
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كُمالأمل،وطولالدنيابحبأَنفسَُكُمۡ{}فَتَنتُمۡ ِ}وَغَرَّ بِٱللَّه
راكنينبالدنيامتعلقينفبقيتمبحلمه،اغتررتمأنكمأيٱلۡغَرُورُ{

متمنين.لها
تۡكُمُ:الأخيرقبلالوصف لۡأَمَانِیُّ}وَغَرَّ ِ{أَمۡرُجَاۤءَحَتَّىٰٱ أيٱللَّه

ليستالتيالأعمالهذهمنكميقبلأناللهعلىتتمنونأنكم
كمايعاملكمأناللهعلىتتمنونقلوب،فيهاليسالتيبشيء،
فيفنجحواصدقهماختبرالذينالصادقينالمؤمنينعامل

الاختبار.
بالدنيامفتونًاتبقىأنالقلب:قسوةأسبابأعظممنهذاإذن
فيها.نفسكفاتنًا

أرجوأناالنفاق،وصففيالحديدسورةآياتأنوالحقيقة
فهمًانفهمهاأنولكمليييسرأنتعالىوسبحانهأسألهاللهمن

أوصاف.الخمسةلهذهنفسنانعرضألاأجلمندقيقًا
الأعمالببعضمغترينالأماني،علىيعيشونالناسفترى

أنهناسينصورهم،إلىينظرربهمأنيظنونالصالحة،
القلوبفترىقلوبهم،فيقامماإلىينظروتعالىسبحانه
قائمة!والأبدانقاسيةالقلوبترىصائمة!والأبدانقاسية،

ا-يكونلا-يكادضعيفًا،عملًاالعاملهذاويتمنى يتمنىشيئً
الأماني!اللهعلى

19



متذللًاولاالقبول،يطلبمنكسرًاتجدهلاعملهضعفمعثم
أنهنفسهعلىيحكمتراهأيأبدًا،النقص،منيستغفرخائفًا

العمل.مقبول
صمنانحنلك:فيقولونيأتونالمغترينبعضترىولذلك

عاشوراء،يومنصوموالآنسنتين،يكفروكانعرفة،يوم
مضت.سنةالذنوبمنويكفر
يومصيامإلىبحاجةلسنانحنحاله:بلسانيقولفكأنه

وأكثر!سنةمغفرةمعنالأنناعاشوراء،
النبيحديثسمعماكأنهقلبه،قساقدالذيهذاإلىفانظر
لماصحيحه،فيالبخاريرواهالذيوسلم-عليهالله-صلى

جالسوهوبطهور،عنهاللهرضيعثمانإلىأبانابنأتى
الوضوء،فأحسنعنهاللهرضيعثمانفتوضأالمقاعد،على

هذافيوهووسلم-يتوضأعليهالله-صلىالنبيرأيتقال:ثم
أَ))مَنقال:ثمالوضوء،فأحسنالمجلس هذامِثْلَتَوَضَّ

مالهغُفِرَجَلَسَ،ثُمَّرَكْعَتَيْنِ،فَرَكَعَالمَسْجِدَأتىثُمَّالوُضُوءِ،
مَ النبيُّوقالَعثمان--أيقالَ:معروف،هناإلىذَنْبِهِ((مِنتَقَدَّ

وا(())لاصلى الله عليه وسلم: .4تَغْتَرُّ
عليهالله-صلىالنبيعلمنابعدماأيعلمنا،الذيللهالحمد
بها،نغترّأنمنحذرناذنوبنا،علىالصالحالعملأثروسلم-

.صحيحه[فيالبخاري]رواه4
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مذنبيذنبفقدعلينا-،الصالحالعملبآثارنغترأنمن-أي
بينفتراهبذلك،ويغترله،غُفرركعتينصلىلوأنهويتصور

الإصرار،مننوعهذاونقولركعتين،صلاةوبينذنب
لكتُحَقّقلاتائبًا،عائدًامنكسرًامنيبًاقلبكيكنلمفلووتلاعب،

الحديد:سورةفيوجلعزاللهقالكمافهؤلاءالأجور،هذه
تۡكُمُ {}وَغَرَّ لۡأَمَانِیُّ ٱ

فيهالذيالحديثهذابعدوسلم-عليهاللهالنبي-صلىلذلك
منتقدممالهغفر-أجرهركعتينوصلىتوضأمنأجر

نغترأنقبلعلمناالذيللهفالحمدتغتروا،لاالنبي:قالذنبه-،
صالحات.أنهانظنالتيبأعمالنافيُذهب

الدنياإلىالركونأسبابهاأهممنالقلبقسوةأنوالمعنى
الصالحة،الأعمالفييناقشكالعبدأنحتىالأمل،وطول
نفسهعلىيكذببالدنيا،مشتغلالله،عندقبُلأنهيظنمغرور

الأرض!عمارةأجلمنخلقنااللهأن
بالدنيا.وتعلقهمالناستخبطمنعجبًافترى

الدنياإلىالركونالأسباب-؛أعظم-هذاالأمرأولهذاإذن
القلب.لقسوةمسببأكبرالأملوطول
تعبيرًا:ذلكمنأحسنأوالقاسية،القلوبأهلمصاحبة-2

الدنيالكيزينونفهؤلاءبها،المشتغلينالدنياأهلمصاحبة
إليك.ويحببونها
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صاحبته،لوسعيها،لهاوسعىبالآخرةتعلقمنأنمقابلفي
بوهجفيذهبقلبك،علىيهبّولقائهاللهإلىالشوقنسيمسترى
الدنيا.

تسريبًا،القسوةلناويسرّبعلينا،يؤثرمنأكثرنحنولذلك
أصحابنا.هم:دقيقةبصورةأفكارنالناويغير

علىيعينهصاحبًالهيجدلاكلهاحياتهالعبديعيشفربما
ترىلابها،والتعلقالدنياحبانتشاركثرةمنالله،طاعة
ننتظرزلناولاوالأوضاع،الأحداثمنبهممرّبعدماالقوم

زاللاأنهتجدذلكمعلكنيخيفنا،ماعناتكشفاللهرحمة
والعدوان.الإثمعلىيتعاونونالناس

بناالحقيقةفيونحن ؛سواءالأحداث،وقتفيتعَجَّ مثلًا
جنوبفيحروبمنوقعماأوجدة،علىمرالذيالسيل

هي.كماالأفراحأوضاعبقاءمنتعجبناالمملكة،
منبهيأتونماوبقيمعاصيهم،بقيتبذخهم،بقيالناس
فيوهذاعليهم،يقعلمنذيرًاكأنهي،كماالأفراحفيمعاصي

الأحداث!زمن
عليكتهونالصحبةوتجدطاعة،علىيعينكأحدتجدفلا
بالدنيا.التعلقأمر

وهوالقلوب،قسوةأسبابأعظممنالثانيالسببهذا
قلبكيقسّونفتراهمالقاسية،القلوبأهلالدنيا،أهلمصاحبة
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تجدهمقلبكيلينأنفكرتلوحتىاللين،رياحأتتلوحتى
بالمرصاد.لك

القرآن.تدبــرعنوبالذاتالشرعي،العلمعنالإعراض-3
لأنالقرآن،تدبروبالذاتعمومًاالعلمعنالإعراضأي
علىوساعدالعلم،عنالإعراضببلاءأصيبواكثيرينهناك
الطلب،فيوبغضوهملهمهيؤواقومأوحولهم،صحبةذلك

مبتغاهإلىالعبديوصللامملّطويلبابهذاأنوأشعروهم
كلماوتلينالعلم،عنبعدتكلماتقسوالقلوبفترىسريعًا،
منه.اقتربت
الإقبالمنبدلاالملاحظة،تأتيوهناعلم،أيّنريدلالكننا
أيّليسلكنرسوله،وكلاماللهكلامفهموبالذاتالعلمعلى

ةٍ{،الْكِتَابَ}خُذِوإنماإقبال، العلمهذاتنزّلصادقًا،جادًاكنبِقوَُّ
عاملالمخاطب،أنكاعلمسمعك،علىيكونأنقبلقلبكعلى

وسلم-:عليهالله-صلىبقولهحولكما
نَّوَلَا}،5يَعْنيه((لاما))مِن حُسنِ إسلامِ المرءِ تركُه تَمُدَّ

عْنَامَاإِلَىٰعَيْنَيْكَ نْيَاالْحَيَاةِزَهْرَةَمِنْهُمْأَزْوَاجًابِهِمَتَّ لنَِفْتِنَهُمْالدُّ
وعمقه،كرره،بالعلم؛الانتفاعأسبابلقلبكاجمع،6{ۚفِيهِ

.ذلكإلىاستطعتماوعايشه، سبيلًا

[131]طه:6

مسنده[فيأحمد]رواه5
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لابلالقلب،للينوحدهسببًاليسبالعلمالتلبسأنترىفأنت
علىلذلكتريد؟ماذاإراداته،فيصادقًاصاحبهيكونأنبد

تفعله؟الذيهذامنتريدماذادائمًا؛قلبهيراجعأنالعلمطالب
أثرًا؟!عليكللطلبنرىلالماذاطلبك؟منتريدماذا

الجهلكشفونيةصدقبدونطلبهأوالعلم،طلبفترك
الشريعة،عنوالدفاعالآخرين،عنالجهلوكشفنفسه،عن

الحق،نشرو
ينفعتراهفلاأصحابه،علىوبالًاأصبحالنياتهذهبدون

صاحبه.
العلم،داخلوهمقلوبهمتقسولالكيالعلمطلبةنناصحلذلك

العزلة.منوشيءوإخلاصصدقبينلأنفسهم:يجمعواأن
سببتالعلمطلبةبينحتىالخلطةمنكثيرًانرىفإننا
الرابع.السببسيكونوهذاالقسوة،

طلبةبينحتىالخلطة،كثرةالقلب:قسوةأسبابمن-4
العلم.
هذاوفيربه،معفيهيخلوزمنالعلملطالبيكونأنبدفلا
ل،بالتدبرينتفعالزمن الناس،ملاحظةعنوينقطعوالتأمُّ

تصرفاتهم.أوأفعالهم،أوآثارهم،وملاحظة
الناس،معالخلطةكثرةالقلبقسوةأسبابمنأنالمقصد

العلم.طلبةبينحتى
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القلب؟قسوةتسببالخلطةكثرةلماذا
الله.ذكربغيرالكلامكثرةتسببالخلطةكثرةلأن*
فائدة.بغيرللوقتإضاعةفيهاالخلطةكثرة*
قلبهوينصرفالناس،يلاحظالعبدتجعلالخلطةكثرة*

نفسه.عنبالناسيشتغلنفسه،ينجّيفلابهم،للعناية
بالذاتبالدعاءالاهتمامعدمالقلب:قسوةأسبابمن-5

وسلم-:عليهاللهالنبي-صلىعنالمأثورالدعاء
7دينِك((علىقلبي))يا مُقلِّبَ القلُوبِ ثبِّتْ

.

وينقلبالقلب،إلىالقسوةتدخللأنسبببالدعاءالعنايةعدم
عنه.غفلةفيونحنقاسي،قلبإلىلينقلبمنالقلب

علىحريصمجتهدوأنتيحفظهأنالحفيظتطلبلمالكن
يخذلك.اللهأنتتصورلالينًا،قلبكيبقىأن

علىقلبي))يا مُقلِّبَ القلُوبِ ثبِّتْالدعاءننسىلمَأصلًافنحن
حالنا،علىسنبقىأنناالأمنمشاعرعندنالأنننساه؟دينِك((

علىقلبي))يا مُقلِّبَ القلُوبِ ثبِّتْننسىإيماننايقوىلمّا
التيالرقةهذهأنالأمنمنشعورفيلأننالماذا؟،دينِك((

ضعفًا..تنقلبلامعناالتيالإيمانقوةأنقسوة،تنقلبلامعنا
مصيبةذاتهحدفيوهذامكره،منالأمنلكيسببمماوهذا

عظيمة.

سننه[.فيالترمذي]رواه7
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منالقلوبفيماإلىالأمنالقلوب:قسوةأسبابفمن
َأَنَّ}وَاعْلَمُواينسىالعبديجعلممارقةومنإيمان يَحُولُاللَّه
:اللهسائلًاابقوذلك،تنسَفلاوَقَلْبِهِ{الْمَرْءِبَيْنَ

دينِك((.علىقلبي))يا مُقلِّبَ القلُوبِ ثبِّتْ
-صلىالنبيبإيمانمقارنةإيمانكأنتعلمأنكالمؤكدومن

يكثرمماكانذلكومعبشيء،ليسوسلم-عليهالله
))يا مُقلِّبَ القلُوبِ ثبِّتْبه:وسلم-الدعاءعليهاللهالنبي-صلى

دينِك((.علىقلبي
والقبرالموتنسيانالقلب:قسوةأسبابمنأيضًا-6

الآخرةوالدار
لأنعنها؛تزيدلكننقطة،أولفيتدخلكانتوإنوهي

،بالعلممشتغلًايكونأحيانًاالعبد الكتابة،علىحريصًامثلًا
نيته،عنيتفلتقلبهترىثمالحفظ،وعلىالقراءة،وعلى

أجلمنحسناتليدخرالكتابهذاصفحاتيقلبأنهوينسى
لايقولوهويثبتوأنربه،يكلموهويثبتوأنقبره،ينارأن
منمقصودهينسىالرحمة،ملائكةتقبضهوأنالله،إلاإله

ينساه،مذاكرته،أوالعلم،كتابةأوكتابه،صفحاتتقليبوراء
بلسانه.يقولكلامًامجردويصبحقلبهيقسوينساهفلما

تمشيأنكوترىشديدًا،حملًاقبركلهمحاملًابقيتلوفلذلك
وتعتبرالضيق،مكانقبركيكونأنفتخشىسعةفيالدنيافي
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القلوبصحةوالعافية،بالصحةعلينايمنأنالله-نسألمثلًا
علىفتحبسمريضًاتكونأنكتعيشهبموقفالأبدان-وصحة
الهواءفيأنتفتصورضيق،منيصيبكمافترىسرير،
فيكنتلوفكيفشديدًا،ضيقًاوترىمحبوسلكنكالطلق،

لوضيقمنستجدماذاالتراب،عليكوأهيلأذرع،الثلاثةهذه
الصالحة؟!بالأعمالوتوسعهاالدارلهذهتستعدلم

والفوزالله،رضامنهاتريدهذهأعمالكأنعلىقلبكفاجمع
المقاصدأعظمعينيكأمامواجعلالنار،منوالنجاةبالجنة
ارِعَنِزُحْزِحَ}فَمَنْ ةَوَأُدْخِلَالنَّ فَازَ{.فَقَدْالْجَنَّ

،علمطالبيكونكيفنقول:فكأننا علىمدمنأومثلًا
القلب؟قاسييكونثمالذكرحلقات

هذافيتحولالفعل،هذايفعللماذاالعبدينسىقدنعم،نقول:
قلبه.لقسوةسببًايكونأنإلىقلبهللينسببًاكونهمنالفعل

تحاسد،منالعلمطلبةبينيحصلمابعضترىولذلك
،ليسوتنافسوتباغض،وتنافر، نسوالأنهمذلككلمقبولًا

علىاجتماعهموراءومنللعلم،طلبهموراءمنيريدونماذا
العلم.بهذاعنايتهموراءومنالعلم،

ونبتدئالقلب،قسوةأسبابفيالأسباببهذهنكتفي
بالمعالجة.

القلب:قسوةعلاج

27



القرآنتدبرالإطلاق:علىوأعظمهأهمه.1
أمورًا:لكسيجمعالقرآنوتدبر
: وجلعزاللهأسماءعنتعلمتالقرآن،تدبرتكلماأولًا

بأسمائهوستعرفهالرب،معرفةبعدتأتيفالرقةوصفاته،
وسلم.عليهاللهصلىنبيهوسنةكتابهمنوصفاته

القرآن،تدبرتفكلماالقرآن،تدبرهوالعلاجرأسإذن
عنتعلمتوإذاوصفاته،جلوعزاللهأسماءعنتعلمت
الرقة.تأتيكأنبدلاوصفاتهوجلعزاللهأسماء
بمثابةهيالتيالقرآنأمثالستتعلمللقرآن:تدبركتحت
السراج.بمثابةأيسرجه-القرآن-أمثالالسرج

الله،ضربهاالتيالأمثالمعانيتعلمتكلمارقةقلبكفيزداد
فيوردكماإيمانًا،ازدادواأنهمآمنواالذينعلىأثرهاوكان
االبقرةسورة هُفَيَعْلَمُونَآمَنُواالَّذِينَ}فَأَمَّ هِمْمِنْالْحَقُّأَنَّ اۖرَبِّ وَأَمَّ
ُأَرَادَمَاذَافَيَقوُلوُنَكَفَرُواالَّذِينَ ذَااللَّه سبحانهقالثم،ۘ{مَثَلًابِهَٰ

فهمكأنهذامعنىكَثِيرًا{بِهِوَيَهْدِيكَثِيرًابِهِ}يُضِلُّوتعالى:
داخلفيوستجدقلبك،ورقةوصلاحكلهدايتكسببللأمثال
تجد.ماالقلبرقةأسبابمنالتدبر

صاحبأنككماتفسيره،فيوردصاحبتكونبأنفاعتن
قراءته.فيورد
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الله،ذكرأنواعمننوعأنهالقرآنتدبرتحتستجدأيضًا
الثاني.العلاجسيكونوهذا
لكنذكره،منوالقرآنالله،ذكركثرةالثاني:العلاج.2

ونذكرهذكره،منويكونالقرآنفنقرأالخير،أبواببيننجمع
فلاوالمساء-،الصباحأذكارفي-كمامقيدًاوذكرًامطلقًا،ذكرًا
وتعالى.سبحانهبذكرهرطبًالسانكيزال
عليهونزلتالفؤاد،ترطب️⬅بذكرهاللسانترطبوإذا

القربات.أبوابلهوجلعزاللهويسرالرحمات،
تنسَلالكنالقلب،قسوةعلاجأسبابمناللهذكركثرةإذن

وردكمالذلكالقلب،وذكراللسانذكربينيجمعالذكرهذاأن
عليكله:فقالقلبهقسوةلهشكارجلًاأنالبصريالحسنعن

كلماالقلبلأن"وهذاالقيم:ابنقالكماترىفكأنكالله.بذكر
ذابتتعالىاللهذكرفإذاالقسوة،بهاشتدتالغفلة،بهاشتدت

النار".فيالرصاصيذوبكماالقسوةتلك
التوبة.العلاج:طرقمنالثالثالسببإلىنأتي.3

فعندماالعقوبة،أنواعمننوعالقلوبقسوةأنتعلمكمالأنك
يخرجأنذنبه:آثارأعظمأحدفإنذنبًا،الإنسانيرتكب
منهجزءأوالإيمانخرجفإذاقلبه،منمنهجزءأوالإيمان

بقسوة.استبدلقلبه،من
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قادرًانفسكتجدلمفإذاالله،ذكرمنأكثرقلبك،تجدلمفإذا
تدبرفيأوالذكرفيقلبكجمععلىكثيرةمجاهداتبعد

يذوبالذنوب،منفتُبارتكبته،ذنبًاهذاوراءأناعلمالقرآن،
قسوة.منالقلوبفيمااللهبإذن
اللهشكركثرةالشكر،كثرةالعلاج:أسبابمنأيضًا.4

ماأكثرمنوهيالقلوب،فيموجودةعليلةعلةالحقيقةوهذه
الله.نعمةكفرانلقسوتها؛سببًاترى

البلدان،هذهفيالحقيقة-الكلامهذا-يؤسفناأحدكلتسمع
مستقرةحياةالعالي،الدخلذويبأنهميوصفونمنخصوصًا

يسمعونلاكأنهمشيء،كلمنيتذمرونثمآمنة،وبيوت
أصبحَ))مَنوسلم-عليهالله-صلىالنبيحديث

فَكأنَّمايَومِه،قوُتُعندَهُمُعافًى في جسَدِهِ،مِنكُم آمِنًا في سِرْبِه،
نْيا((لهحِيزَتْ بعضها،علىمركبةالمسألةهناطبعا،8الدُّ
الدنياعلىتهيجكناقص،أنكتشعركصحبةالدنيا،فيطمع

شيءكلمنيتذمرونالناسيجعلممابها،والتعلقوحبها
الكلمة.بهذهالإطلاق!على
نفوسًا،الحقيقةفيكشفتعلينانزلتالتيالبلاءاتهذهأنثم

اللهنجاهمأنفبعدبالطمع،قلوبهمامتلأتالناسأنكيفوبيّنت
بكلاميكلمونكوحفظهم،وحماهم،عليهم،وقعمماتعالى

سننهما[فيماجهوابنالترمذي]رواه8
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كانلمابالمواطنعنايةهناككانلوأنهيكلمونكعجيب،
حالناكانوامتيازاتإعطاءاتهناككانلووكذا!كذاحصل
أفضل!سيكون
معاملةفييُنتظركانماهذاوهلالحفظ؟نعمةشكرهذافهل
وسلمك؟!نجاكبعدماالرب
إلىيصلالكلامبعضلأنالكلام،كلأنقلأنأستطيعلاأنا

الرب!مسبة
الشاكرينوجدنامسألة،كلفيوجهانهناكتعلمونوكما

النعم،أعظممنبقاءهمأنشعرواالذينالحامدين،الذاكرين
ربهم.طاعةعلىوانكبواالفرصةبهذهففرحوا
المرئيالمسموعالثانيالصنفنذكرأنيمنعلاهذالكن
فيإنماأطماعه،فيفقطوليسالعجب،أطماعهفيترىالذي
علىساخطاتراهالترضي،عدمفيلربه،ذكرهفيبربه،ظنه
شيء.كل

ممتلكاتك،منشيءلكحفظالنجاة،لككتبتالله،فسبحان
بعدماقربًاوتزدادربكتذكرأنالحالهذهبعدعليككان

النعم؟!أعظممنهذاأليسالموت!بنفسكرأيت
يُصبلمالذيلك:سيقالالمخاطبة،بهذهخاطبتلولكن
اللهنسألفقد،منمثلليسيفقدلمالذيأصيب،منمثلليس
سبحانهونسألهبه،ظنوحسنإيمانًايزيدناوأنيثبتناأن
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فهذاالله،نعمةكفرانمنوقعماالقلوبعنيكشفأنوتعالى
الحدث.فييؤلمماأكثر
يديكمبينقدُّمواقديعوضون،والأبناءتعوض،البيوتلأن

الجنة،إلى
رحمة،إلىتحولواذهبوافلمافتنة،الدنيافيبقاؤهمكانوقد
منكيستحقالمنعمربكوهلبالكفران؟!اللهنعمةتقابلفهل

أقداره؟علىالسخط
نجاةنعمةعلىتعالىاللهنشكرأنمنامطلوبكانفإذا

نجاتنا؟!نعمةننسىفكيفموسى،
لنعمائهذاكرًاقلب-معككان-إذاتبقىأنبدلالك:يقالكأنه
علىمثنيًاتبقىأنبدلاذاكرًا،بقيتوإذاوجليلها،دقيقهاكلها،
به.الظنمحسنًاربك،

اللهرحمةمنيؤوسالضرمسهإذاالذيالإنسانذاكتكنلا
وجل.عزاللهنعممنمضىبماكفورالنعمة،اللهيبدلأن

دواميلحقهالذيالنعماستشعاردوامأنإلىإشارةوهذا
القلب.للينسببالشكر،
منويقابلها:النعمة،نسيانهوللقسوة:الأسبابأعظمفمن
النعمة.شكربقاءالقلب:لينأسبابأعظم
علىيقبلونالطاعة-فرصتأتي-لماهؤلاءترىلالذلك
الشعورعنقستالقلوبلأنلماذا؟له؛شاكرينمطيعينربهم
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سواءالعموموجهعلىالناسفترىمصيبة،واللهوهذابالنعمة،
يتذمرونتراهمالمصابات،هذهمثلعليهميقعلمأوأصيبوا

وقت.كلوفيشيءكلمن
فعلمننتذمرنحنبلالله،فعلعلىنتذمرلانحنويقولون:

وسلم-:عليهاللهالنبي-صلىحديثينسونوكأنهموفلان،فلان
ِ،بسخطِالنّاسَتُرْضيَأناليقينِضَعفِمِن))إنَّ وأناللَّه

ِ،رِزقِعلىتَحمَدَهُم هموأناللَّه تِكَلمماعلىتَذمَّ ُيُؤْ إنَّاللَّه
ِرزقَ هُلااللَّه هُ كُرهُ كارِهٍ((حِرصُيجرُّ فلو9حَريصٍ، ولا يردُّ
أتاك.رزقك،كان

بالصبريُتقربماأعظممنالمصابهذاأنالعبدوينسى
فيمالك،فينفسك،فيبنقصيصيبكفلماالله،إلىعليه

وترىبهاتمرالتيالطرقفيحتىسيارتك،فيولدك،
كانوشكرت،صبرتإننقص،منعليكيمرماكلنقصها،

ربك.عندلرفعتكسببًا
عندنا،ليسقريبمنكناالصحراء،أهليانقول:ماذاثم

بالاجتماع،علينااللهمنّفبعدماعندنا…وليسعندنا،وليس

فيحسنبنالرحمنعبدالشيخقال(١٧٦/‏١)الإيمانشعبفيالبيهقي]أخرجه9
بنبمحمدوأعلهوالبيهقيالحلية،فينعيمأبورواهالحديثهذاالتوحيد:لكتابشرحه
الضعفاءفيالذهبيذكرهالعوفيعطيةأيضًاإسنادهوفيضعيف،وقال:السدي،مروان

صحيح.[الحديثومعنىساقط،الأزدي:قالبلال،بنوموسىوالمتروكين،
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يكونوالأمان،الأمنالنعموأعظمالعيش،وبرغدوبالخيرات،
حالنا؟!هذا

النعمة،علىبالشكرالانتفاعسببهودوامهابقاؤهاالنعمفإن
فيقربةإلىالنعمةهذهتتحولأنفيينفعكالنعمةفشكر
أنكلوقربة،إلىحقكفييحولهاثمعليكينعمأيحقك،

شكرت.
لهذكركبقاءدليلوالشكرويثبتها،النعمةهذهيزيدوالشكر

ماآخروإلى…عنه،رضاكدليلوالشكروتعالى،سبحانه
الشكر.مصالحمنتتصور
منانقطععبادةهوالذيالشكرأنتفهميجعلككلهوهذا
ليّنيجعلكالذيفماالقلوب،قسوةبسببوالألسنةالقلوب
القلب؟
فيها.والتدبراللهنعمإلىالنظركثرةعلىالمبنيالشكركثرة
الله-صلىمحمدًاوجعلديننًا،الإسلامجعلالذيللهالحمد

ومنتهفبفضلهبه،عرفناأنسبحانهنحمدهنبينا،وسلم-عليه
للبقر،ولاللقبور،عبدةنكنلموتعالى،سبحانهبهاابتدأناالذي
منّالذيهووأصنام…لتماثيل،ولالبوذا،ولاللفئران،ولا

وشكرهربكنعمذكربتركقلبكتفسدفلابالإسلام،أولًاعلينا
عشته!نعيمكلعنفيهستسألالتيالساعةستأتيفواللهعليها،
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تعظمكيفشكركآثارفيهاسترىالتيالساعةستأتيووالله
ذكرك!لكوترفعميزانكلك

هذاولاحظفيها،وتدبرنعمهإلىالنظربكثرةقلبكفليّن
ونحنموسى،نجاةعلىاللهبشكرأمرناأنناالعظيم؛الأمر
بالأنبياءأحقالتوحيدأهلفكلإسرائيل،بنيمنبموسىأحق
التوحيد.إلىيدعونالذين

أنتفأينموسى،نجاةنعمةعلىللهشكرًاستصومفتصور
وقت؟!كلوتخالطكتعيشهاالتيالنعمشكرمن
إلىالسخطبعينإلاتنظرلاربك؟عنراضيًالستبالكما

أقداره،
لابالكماوأولادك،وبيتكزوجكعنراضيًالستبالكما

للكمال؟!سببأنهنقصكلإلىتنظر
علىتكونأنبدلاالكفر،أهليبغضاللهأنتعلمأنبدلا
بمانفسكبتذكيرقلبكتُقسِّلاالشكر،منكيحبأنهيقين

الرحيمالرحمنالغنيوالأرضالسماواتملكلهفهوينقصك،
قضىإذاعزيزوالعظمة،والكبرياءوالجبروتالملكوتذو

ُوتعالىسبحانهقضىكماكانأمرًا أَمْرِهِعَلَىٰغَالبٌِ}وَاللَّه
كِنَّ اسِأَكْثَرَوَلَٰ يَعْلَمُونَ{.لَاالنَّ
غيرأحدًاأنتتصورولامنعك،اللهغيرأحدًاأنتتصورفلا

أعطاكأعطاك،ولمالحكمة،منعكمنعك،فلماأعطاك،الله
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ذكرتإذابلينقص،ماذكربكثرةقلبكتُقسِّفلامنه،تفضلًا
فيتلحقنيمصلحةالنقصهذاوراءأنقلبكطمئننقصك،ما

ألقاه.لمّاوعوضتلحقنيومصلحةالدنيا،
ا،تُمنعأنمصلحةالدنيافي:أي يأتيكالآخرةوفيشيئً

عاملتفهلالدنيا،فيعليكنقصلماالعظيمالعجيبالتعويض
عاملتوهلمثله؟!رحيمًاعاملتوهلربك؟!مثلكريمًا
وتعالىسبحانهتباركمثله؟!غنياعاملتوهلمثله؟!حليمًا
شيء.كمثلهليس

وسكتتوالنقائص،المعائب،نشرعلىالنفوسانطوتلكن
الراحمينأرحمتشتكيأنهاتدريلاوهيوالعطايا!النعمعن
هوإنماونقص،معائبأنهظنتهماأنتدريولايرحم!لالمن

قلب.لهكانمنإلاذلكيفقهلالكنكمال،
أنعناوادفعالشاكرين،منفيهنكونحيًاقلبًاارزقناربنافيا

بكنظنلافنحنبنعمائك،الكافرينالقانطينالآيسينمننكون
إلامنكأتاناوماخيرًا،إلاأفعالككلفينرىولاخيرًا،إلا

خيرًا.
أنعمتقدبحفظك،محفوظيننعمائك،فينعيشأننانعلم
قلوبنا،لناصفيتوأنفطرنا،لناسويتأنالنعم،بأعظمعلينا
العلم،بهذاأنرتهاوأن
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وغربها،الأرضشرقفيهممنجمّعمنفسبحان
عنه.العلمإلىفيستمعونيجتمعون

أنونرجوهاليوم،الطاعةطرقتيسيرمننستعجبفنحن
منالطاعة،لمواسمالمنتفعينمنالشاكرين،منيجعلنا

علىدخلممنالحرام،الشهرهذافيللصيامالمكثرين
ممنذنوبه،بمغفرةالنعمةلهتكمّلأنراجيًاتائبًاعاشوراء

لهيختمأناللهيرجوامنه،للقربفرصةيراهاعاشوراءدخل
وأنبخيرلنايختمأنوتعالىسبحانهنرجوهحسنة،خاتمة
ذكره.علىلهمالجامعةللعبادالمقربةالوسائلبهذهينفعنا

التالينالذاكرينالشاكرينمنيجعلناأنتعالىسبحانهنسأله
آمين.اللهملكتابه،
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